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أذهان  الكرام، لا تشحنوا  الأساتذة  أيها  الحياة!/  بتعليم  إلى ولدك  بادر  العبادات،  تعليم أحكام  قبل 

بالمعلومات! الأطفال 

والإيمان  العلم  بغزارة  نحظى  حتى  ننتظر  أن  هي   .1 العمل:  عن  خاطئة  رؤى  ثلاث 
زيادة  والحب،  الإيمان  ازدياد  إلى  السبيل  أن  نزعم  أن  هو   .2 نعمل.  ثم  والحب، 
المعلومات. والحال أن هذه المعلومات المكوّمة هي من بواعث الفساد بحد ذاتها. 3. 
أن نزوّد الإنسان بالمعلومات والمعارف الدينية قبل إيجاد القابليّة!/ يمهّدنا السلوك 
الحياة؛  موانع  لاجتياز  برنامج  الدين  وتقبّله.  الحقيقة  لفهم  الحسنان  الحياة  ونمط 
فما لم يعش الطفل صعوبات الحياة وموانعها، لم يستعد بعد لاستماع رسالة الدين.

إليكم أهم المقاطع من المجلس الثاني من سلسلة محاضرات عليرضا بناهيان في جامعة الإمام 

الصادق)ع( تحت عنوان »نمط الحياة، أوقع تأثيرا من العلم والإيمان«:

ــأ أن  ــن الخط ــا. م ــب أن نعالجه ــه« يج ــادرة ب ــان المب ــل وزم ــة العم ــن »قيم ــة ع ــة خاطئ ــاك رؤي هن

ينتظــر الإنســان أن يحظــى بغــزارة المعلومــات والإيمــان والعشــق، ثــمّ يعمــل. کمــن ینتظــر أن يجــري 

ــاء.  ــى الم ــرا لنحصــل ع ــر في الأرض ب ــر أن نحف ــزم الأم ــد يل ــة! فق ــادر بالزراع ــر ليب ــاء غزي في أرضــه م

ربمــا يجــب عــى المــرء أن يفتــش بمعلوماتــه القليلــة عــن آثــار الحــب والإيمــان في قلبــه، ويــروي نفســه 

بذلــك، ولا ينتظــر أن يجــري في وجــوده بحــرٌ مــن الإيمــان ثــمّ يعمــل! إن هــذا الأصــل نمــوذج تعليمــي 

وتربــوي. فوفــق هــذا النمــوذج يخاطــب الأســتاذ تلميــذه ويقــول: »أنــا أعلمــك بضعــة كلــات، ولكــن 

ــم  ــج العل ــعك أن تنت ــده، إذ يس ــة لتج ــودك بالحكم ــه في وج ــث عن ــك فابح ــن ذل ــر م ــئت أك إن ش

ــاة هــذا. فــا  بالحــد الأدنى مــن المعلومــات« أرجــو الأســاتذة المحترمــن أن يعلمــوا الأطفــال نمــط الحي

ــوا بأنفســهم.  ــا ودعوهــم يبحث ــوروا في أذهانهــم مســائل وقضاي ــل بل تشــحنوا أذهانهــم بالمعلومــات، ب

ــم  ــوة. فإنك ــوة خط ــتاذ خط ــع الأس ــدّم م ــوه يتق ــا ودع ــألة وحلهّ ــرح المس ــلوب ط ــب أس ــوا الطال علمّ

تقضــون عــى ذهــن الطفــل بضــخّ هــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات في ذهنــه، ثــم يجــب أن يخضــع 

لامتحــان في مــا تعلمــه! فيزعــم الجيــل الناشــئ أن الارتقــاء والتطــوّر هــو أن يتعلــم هــذه المعلومــات 

ــن!  ــن الموظف ــددا م ــربّ ع ــه ســوى أن ي ــدة في ــرى؟ لا فائ ــا ت ــج ي ــن هــذا المنه ــدة م ــا الفائ ــك. وم من
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ــق  ــاذا لا نث ــم. لم ــة المعل ــاءة إلى كرام ــا إس ــم! ولكنّه ــة والتعلي ــس التربي ــن نوامي ــات م ــت الدرج أصبح

بالأســتاذ ليكــون تشــخيصه هــو المعيــار في نجــاح الطــاب! إن كرامــة الأســتاذ أجــل مــن هــذه الدرجــات 

ــي  ــة الامتحــان، هــذا يعن ــب الأســتاذ بورق ــا نطال ــداع. حين ــت الأذهــان وقضــت عــى الإب ــي أوهن الت

»أننــا لا نثــق بــك!«. طبعــا قــد يســتغل أســتاذ مــا ويتحيّــز لهــذا ويظلــم ذاك. ولكــن فســاد ســلوك هــذا 

الطالــب أقــل مــن الفســاد الــذي تحدثــه هــذه الدرجــات. ألا تــرون أن أكــر الطــاب لا يصبحــون علــاء؛ 

هــذه هــي الجريمــة التــي نرتكبهــا تجــاه الطــاب! وكذلــك الحــال في الحــوزات العلميــة. إذ بإمــكان أكــر 

ــك بســبب حجــم  ــاد. وذل ــون إلى درجــة الاجته ــن، ولكــن أكرهــم لا يصل الطــاب أن يصبحــوا مجتهدي

دروســهم وكــرة مــا يعُطَــون مــن معلومــات. في حــن بإمكانهــم أن يدرســوا الطالــب منــذ الســنة الأولى 

ــه  ــد أن ــا نعتق ــا هــو أنن ــه. خطؤن ــدربّ علي ــاء ويت ــارس الإفت ــى أن يم ــة والأصــول ع ــن دراســة اللمع م

يجــب أن يتضاعــف حبنــا وإيماننــا وعلمنــا كثــرا لــي تدفعنــا إلى العمــل تلقائيــا. ولكــن كــا تعلمــون 

ــات،  ــاء المعلوم ــوى إعط ــك س ــم إلى ذل ــبيل لك ــا س ــم، ف ــان في قلوبك ــب والإيم ــز الح ــم تعزي إذا أردت

ــافى مــع الأســلوب الســائد  ــذي يتن ــا وال ــك وهــذا هــو موضــوع بحثن إلا أن نتخــذ العمــل ســبيا إلى ذل

ــه  ــاد إيمان ــبيل ازدي ــرء في س ــات ام ــم معلوم ــه إذا زدت ــو أن ــات ه ــد المعلوم ــع. وخطــر تصعي في المجتم

ومحبّتــه، قــد يــؤول هــذا التعليــم المكثّــف إلى فســاده! قــال أمــر المؤمنــن)ع( لابنــه في الكتــاب الـــ31 

ــكَ فِي ذَلـِـكَ  مــن نهــج الباغــة: »فَــإِنْ أیَقَْنْــتَ أنَْ قـَـدْ صَفَــا قلَبُْــكَ فخََشَــعَ وَ تـَـمَّ رَأیْـُـكَ فاَجْتمََــعَ وکََانَ هَمُّ

ْتُ لَــكَ« خطؤنــا الأول تجــاه العمــل هــو أن ندعــه حتــى نكــون عشــاقا  ــرْ فِیــاَ فَــرَّ هَــاًّ وَاحِــداً فاَنظُْ

ــا فيهــا مــن العشــق  ــا وننتهــز مــا وجدن ــه يجــب أن نفتــش في ضائرن ومؤمنــن جــدّا! والحــال هــو أن

ــاد الإيمــان والعشــق  ــاني هــو أن نزعــم أن مــن أجــل ازدي ــا الث ــع به.خطؤن ــم ننتف ــلّ، ث والإيمــان وإن ق

ــة اكتســاب القــوّة  ــاس الذيــن يكــرون مــن الأكل بغي ــزداد علــا! كشــأن بعــض الن ــد أن ن والحــب، لاب

وهــم لا يعلمــون أن ذلــك يزيدهــم ضعفــا. والحقيقــة هــي أنــه إن لم تكــن هنــاك ثمــرة عمليــة للإيمــان 

ــدان العمــل، هــو  ــر فق ــزدد بالإيمــان عــى أث ــذي لم ي ــوّم ال ــم المك ــات، والعل ــوّم المعلوم والعشــق، تتك

ــل أن  ــن قب ــرة م ــات كث ــان معلوم ــى الإنس ــدق ع ــو أن نغُ ــث ه ــا الثال ــاد. خطؤن ــث الفس ــن بواع م

ــل القلبــي عــر العمــل ونمــط  ــا؛ يعنــي مــن قبــل أن نكــوّن فيــه الاســتعداد الروحــي للتقبّ نمهّــده روحيّ

ــر مــن  ــاذا تكُ ــة دائمــا! لم ــزه بالمعــارف الديني ــاة والســلوك، نكــر مــن تعليمــه ونؤكــد عــى تجهي الحي

تعليــم الطفــل الأحــكامَ الشرعيــة ؟! علمّــه الحيــاةَ أولا ليصــل الــدور إلى أحــكام العبــادة! المشــكلة هــي 

ــم الطفــلَ مــرارة الحيــاة، ولذلــك لا تــراه يحظــى بالقابليــة الازمــة لاســتاع رســالة الديــن. أننــا لم نعُلّ
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لقــد وصانــا النبــي )ص( أن اخبــزوا الخبــز في بيوتكــم لئــا يصيبكــم الفقــر، وحتــى الطحــن لا تشــتروه 

حــاضرا ]الــكافي/ج167/5[ ]مــن لا يحــره الفقيــه/ج269/3[ وكــا تعلمــون إن مراحــل تحضــر الخبــز 

ــدرك  ــد أن ي ــز واحــد. ولاب ــف خب ــة تحضــر رغي ــل مــدى صعوب ــرى الطف ــد أن ي ــة. فاب ــة وطويل صعب

ــه  ــان ل ــح، ه ــكل صحي ــاة بش ــى الحي ــل معن ــإذا أدرك الطف ــات. ف ــذه الصعوب ــة به ــاة مصحوب أن الحي

ــا إن  ــاة، ولكنن ــات الحي ــمّ صعوب ــان في خض ــذ الإنس ــن منق ــن. الدي ــكام الدي ــادة وأح ــتيعاب العب اس

ــم  ــا! إذ لا يعل ــن مزاح ــرى الدي ــاة، س ــات الحي ــه صعوب ــل أن نرُي ــن قب ــكام الدي ــل بأح ــا الطف واجهن

ــه  ــا في أوهام ــأ غارق ــه، ونش ــع في حيات ــه موان ــه لم يواج ــاة، لأن ــع الحي ــاز موان ــج لاجتي ــن برنام أن الدي

ــا  ــري أطفالن ــا مــا لا نُ ــه ســوء فهــم. غالب ــه بــيء عــن الديــن يحصــل ل ــه، فــالآن مــا إن تحدث وخيالات

مشــاكل الحيــاة وموانعهــا وصعابهــا، ولذلــك فعندمــا يــودّ الديــن أن يرشــدهم إلى طريــق اجتيــاز الموانــع، 

يأبــون إذ يزعمــون أن ليــس هنــاك مانــع أساســا! لقــد زقُّ الأطفــال مــع الأســف الكســلَ وطلــبَ الراحــة 

ــر  ــا أك ــن! م ــاب شيء ممك ــاكل والصع ــن دون المش ــاة م ــون أن الحي ــوا يزعم ــث أصبح ــمّ، بحي والتوه

الأمهــات الــاتي لا يدعــن أطفالهــن يذوقــون شــدائد الحيــاة ومرارتهــا؛ فعــى ســبيل المثــال لا يســمحن 

ــخ! الأم  ــن الطب ــا لا تحُس ــب: إنّ بنتن ــن للخطي ــنّ يقل ــرى بعضه ــى ت ــخ! حت ــاء الطب ــم عن ــم بتجشّ له

اللتــي تــرخ وتضــجّ إن انزعجــت مــن أمــرٍ مــا، فهــي تــربّ طفلهــا متوهّــا، إذ تقــول لــه مــن حيــث 

ــول  ــم وتق ــم تبتس ــاني ث ــي تع ــا الأم الت ــاكل!« أم ــن دون مش ــاة م ــون الحی ــن أن تك ــعر: »یمک لا تش

لأولادهــا: »هــذا واقــع الحيــاة فهــي لا تخلــو عــن الصعــاب!« فــإن أولادهــا يتحلّــون بالقابليــة الازمــة 

ــاة  ــاراة الحي ــة لخــوض غمــرات مب ــادة هــي مــن قبيــل التاريــن الرياضي ــادة وتقبلهــا. العب لفهــم العب

الرئيســة! ولكــن لا يعلــم أطفالنُــا أنّ مبــاراة الحيــاة الرئيســة تقتــي منهــم أن يركضــوا ويتحملــوا العنــاء، 

ــروّض أنفســنا؟ لقــد  ــا ولا يخضعــون لهــا! كيــف ن ــة أمــرا ضروريّ ــن الرياضي ــك لا يعتــرون التاري ولذل

ــاةِ وَ إنَِّهــا لكََبــرةٌَ إلِاَّ عَــىَ الخْاشِــعن( ]البقــرة/45[ ولا يخشــع  ــرِْ وَ الصَّ أجــاب القــرآن: )اسْــتعَينُوا بِالصَّ

ــم  ــل أن نعلمّه ــن قب ــنَ م ــا الدي ــم أطفالن ــادر إلى تعلي ــاذا نب ــا. لم ــاة ومعاناته ــرارة الحي ــن أدرك م إلا م

ــات  ــل أن نعلمهــم صعوب ــن مــن قب ــا الدي ــم أطفالنَ ــاة؟! لمــاذا نعُلّ مجموعــة مــن ســلوكيات نمــط الحي

الحيــاة ومراراتهــا بعــد مــا بلغــوا الســابعة مــن عمرهــم؟! مــا أكــر الــدروس الدينيّــة التــي تفُــرض عــى 

الأطفــال في الســنن الابتدائيــة! أنــا بصفتــي طالبــا حوزويـّـا أطالــب بحــذف هــذه الــدروس مــن المناهــج 

ــبع أن  ــنن الس ــذه الس ــل في ه ــدرك الطف ــي ي ــا، ل ــدلا عنه ــاة ب ــال الحي ــوا الأطف ــم علمّ ــيّة، ث الدراس

ــدّ منهــا، فمــن أجــل  ــاة التــي لاب ــاة صراع مــع المعان ــد/4[ أي الحي ــد( ]البل ــانَ في  كَبَ ــا الْإنِسْ ــدْ خَلقَْنَ )لقََ

الخفــض مــن هــذه المعانــاة لابــد أن تقُِبــل إلى بعضهــا ولا تفــرّ منهــا! فعلمّــوا الطفــل هــذه الحقيقــة.  
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ــزَّةُ جَميعــاً( ]الفاطــر/10[ كأن العــزّ هــو  ــهِ العِْ ــزَّةَ فلَِلَّ ــدُ العِْ ــنْ كانَ يرُي ــه تعــالى في القــرآن: )مَ ــال الل ق

رفعــة مقــام وأفضليــة وعظمــة. وقــال ســبحانه: )إليَْــهِ يصَْعَــدُ الكَْلِــمُ الطَّيِّــبُ(. قــال العامــة الطباطبــائي 

ــحُ  الِ ــلُ الصَّ ــة. )وَ العَْمَ ــة الطيب ــب والمعرف ــر الطي ــة والفك ــد الطيب ــي العقائ ــة ه ــات الطيب )ره(: الكل

ــلها إلى  ــب أن نرس ــة. أي يج ــات الطيب ــان والكل ــق والإيم ــذا العش ــع ه ــح يرف ــل الصال ــهُ( والعم يرَفْعَُ

ــعَ  ــاً ارتْفََ ــهُ صَالحِ ــي إذَِا كَانَ عَمَلُ ــة: »يعَْنِ ــن )ع( في هــذه الآي ــال أمــر المؤمن ــح. وق ــه بالعمــل الصال الل

ــك  ــزّز إيمان ــه؟ ع ــل إلى الل ــئت أن أص ــل إن ش ــاذا أفع ــی/260/1( ف ــاج الطرس ــه « )احتج ــهُ وكََاَمُ قوَْلُ

ــرآن  ــة في الق ــوم القيام ــمّي ي ــد س ــه. لق ــح إلى الل ــل الصال ــك العم ــح. إذن يقرّب ــل الصال ــه بالعم ورقَّ

ــن  ــأن لم يك ــد ب ــا نعتق ــا؟ لأنن ــذه الدني ــرّ في ه ــاذا لا نتح ــعري لم ــت ش ــرة. فلي ــوم الح ــم بي الكري

يســعنا بلــوغ درجــة الصالحــن والأبــرار مثــل الشــيخ بهجــت وأمثالــه! ولكــن ســوف يفتــح كتابــك يــوم 

ــال  ــة إلى رأس ــت كان بحاج ــيخ بهج ــال الش ــات أمث ــل درج ــق إلى ني ــرى أن الطري ــوف ت ــة وس القيام

أقــل بكثــر مــا كنــت تحظــى بــه في الدنيــا! فــا كان ســوى أنــك قــد ضيعــت فرُصََــك! لا أنــك لم تكــن 

ــار الحــرة! تقــدر، بــل كنــت قــادرا ولكــن غفلــت ولم تعمــل ولم تتأمــل! فحينئــذ يلتهــب الإنســان بن


